دروس في الكفاية (الجزء الثاني)

درس 232
     أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين واللعن الدائم والعذاب الأليم على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين .

     اللهم اخرجنا من ظلمات الوهم ، واكرمنا بنور الفهم ، اللهم افتح علينا أبواب رحمتك وانشر علينا خزائن علومك برحمتك وأنت أرحم الراحمين .

       قال رحمه الله الخامس ، التنبيه الخامس في الاستصحاب التقديري أو التعليقي كما سماه الشيخ الأعظم فإنّ الشيخ رحمه الله أطلق كلتا التسميتين عليه ، ما هو المراد أولاً من الاستصحاب التعليقي ؟ المراد يتضح من خلال المثال المشهور وهو أنّ العنب إذا على عندنا حرُم شربه وقيل أيضًا بنجاسته فيترتب على غليان العنب قبل ذهاب الثلثيت\ن حكمان أحدهما تكليفي وهو الحرمة والآخر وضعي وهو النجاسة ، هذا لا إشكال فيه لكننا إذا نظرنا إلى هذا المثال نجد أنه الموضوع فيه يتكون من موضوع وشرط ، الموضوع هو العنب والشرط هو الغليان نقول العنب إذا على حرم أو نجس الكلام في أنّ هذا الحكم وهو الحرمة كحكم تكليفي أو النجاسة كحكم وضعي ، هذا الحكم هل يترتب على الزبيب إذا غلى ، الزبيب ما هو ؟ هو عنب مجفف ، الحكم الوارد في الروايات ورد في العنب ، العنب إذا غلا حرم والكلام الآن في إجراء الاستصحاب لإثبات حرمة الزبيب فنقول العنب كان ذا غلا يحرم شربه والآن الزبيب نستصحب تلك الحرمة المغلية نشك في ثبوت الحرمة على الزبيب لاحتمال أنّ الحرمة خاصة بالعنب فنقول لدينا يقين سابق بالحرمة وشك لاحق لليقين بحرمة العنب إذا غلا والشك بحرمة الزبيب إذا غلا ، نقول يقين سابق موجود وشك لاحق موجود فنستصحب تلك الحرمة السابقة التي كانت ثابتة في العنب ، كانت ثابتة تلك الحرمة للعنب والآن نشك في ثبوتها للزبيب فنستصحب ثبوتها للزبيب أي بعبارة أخرى يعين أنّ إطلاق الدليل – الاجتهادي القائل بأنّ العنب إذا غلا حرم – هذا الدليل الاجتهادي تممنا إطلاقه بالاستصحاب الجاري في الزبيب فأصبح الزبيب إذا غلا يجرم كما كان العنب إذا غلا يحرم هذا هو الرأي الأول القائل بماذا ؟ بجريان الاستصحاب التعليقي أو التقديري الذي سميناه وعلى هذا الرأي جمع من الأساطين على رأسهم الشيخ الأنصاري والآخوند وثلة كبيرة من العلماء والرأي الآخر يقول كلا ، لا يجري الاستصحاب التعليقي ، لماذا لا يجري ؟ يقولون : لتبدل الموضوع مثلاً ، الموضوع – موضوع الدليل – كان هو العنب والآن الموضوع الثاني زبيب لا يجري لوجود المانع ، مانع يمنع من جريان الاستصحاب وهو أنّ هذا الاستصحاب التقديري معارض باستصحاب الحلية الذي كان الزبيب قبل أن يغلي كان حلالاً ، الآن نشك في حرمته بعْد الغليان نستصحب الحلية واستصحاب الحلية يتعارض مع استصحاب الحرمة فلا يجري استصحاب الحرمة لإثبات حرمة شرب الزبيب بعْد غليانه وعدم ذهاب ثلثيه ، هذا رأي مَن ؟ مجموعة من الأساطين وعلى رأسهم المحقق الطباطبائي صاحب الرياض فقيه كبير وعالم نحرير وولد صاحب الرياض السيد محمد المجاهد صاحب المصابيح والمفاتيح ، وبعَد ؟ والنائيني من المتأخرين وأساطين ، نحن الآن نريد نشوف كيف يجري الاستصحاب التعليقي وكيف نرد الإشكالات الواردة على جريان الاستصحاب التعليقي ، الآخوند واضح رأيه يقول أنا الآخوند أرى جريان الاستصحاب التعليقي دون إشكال ، أوضحْ المقصود ؟ يقول كما أنّ الاستصحاب للموضوع بأحكام الموضوع السابقة المترتبة عليه كانت جارية على هذا الموضوع في الآن الثاني فمثلاً الآن نقول العنب كان ملكًا لزيد ، غلا أو لم يغلي صح ؟ الآن الثاني أصبح زبيب يجوز لنا استصحابه وإلاّ ما يجوز استصحاب الملكية ؟ يقول يجوز استصحاب الملكية ، كان يجوز التصرف فيه لزيد ، الآن أصبح زبيبًا هَم يجوز التصرف فيه ، كان كل الأشياء التي كانت سابقة ثابتة في حالة العنبية تثبت في حالة الزبيبية هذا الآخوند رأيه ، يقول الآخوند شوف بعَد والقول بأنّ الاستصحاب التعليقي لا يجري هذا القول مردود لماذا ؟ لأنّ الكلام يقول الاخوند ليس في تبد الموضوع وإنما في تبدل حال طارئ على الموضوع نشك في دخله في الموضوع ، انتبه يقول حال طارئ على الموضوع نشك في دخل هذا الحال الطارئ على الموضوع في أنه بعْد طروئه هل يمنع من جريان الاستصحاب أم لا ، - أحد يسأل أو يستفسر يقول ( ............ ) وأجاب الشيخ  حسين – حالة الزبيبية حالة طارئة هو عنب نفسه لكن نشف جف فأصبح يسمى زبيبًا الآن يقول شوف أنا عندي وصية تمليكية أنا أحب فضيلة الشيخ حبًّا جمًّا فكتبت في الوصية التمليكية بعَد البسملة والحمدلة فقد أوصيت بسجادتي التي لا مثيل لها مطرزة بالياقوت ومحشوة بالزبرجد أن تكون لفضيلة الشيخ بعْد وفاتي وكان الشيخ من طلبة العلم وبعد موتي أنا تغير أصبح من التجار ، هذا كان أنا أوصيت له وهو في حال طلبة مبلغ من الدرجة الممتازة ، جاءوا وقالوا وين السجادة ، أرادوا أن يأخذوا السجادة لأنها هذه له قيمة عالية جِدًّا سجادتي التي قلنا مطرزة بكذا ومحشوة بكذا ، قال واحد تعال هذه الوصية كان من طلبة العلم الناشرين للأحكام الشرعية والمبلغين للآيات القرآنية والآن تبدل حاله أصبح من صفقة إلى صفقة فهو ما أوصى به الذي كذا إلاّ حتى أسفًا على حاله ، أعكس المثال ، كان من التجار فأصبح من الأبرار ، قال تعال الموضوع ترى تبدل صح يثبت له السجادة له بس نحن نشك في دخالة الموضوع كان من طلبة العلم والآن أصبح تاجرًا فلا يجوز استصحاب ذلك الحكم الذي ثبت للشيخ في الحالة السابقة على تقدير الموت ، نقدر نشكل بهذا الإشكال ؟ يقول واضح ما نقدر نشكل لأنّ طروء الحال أنه صح تبدل الموضوع صار مو نفس الشيخ مات صار ابنه قل ما ينتقل الموضوع تغير لكن طروء الحال لا يمكن أن يقال معه بعدم إجراء الاستصحاب ، واضح يقول الآخوند واضح أنّ الاستصحاب جارٍ ، الآن هذا رد على من يقول بعدم جريان الاستصحاب ويقول بعَد شوف نحن نزيد البيان وضوحًا يقول إليك هذا الوضوح أولاً المستشكل يقول لا يجري الاستصحاب ، نسأله نقول لماذا لا يجري الاستصحاب ؟ يقول لأنّ الموضوع كان العنب والآن أصبح الزبيب ، العنب موضوع والزبيب موضوع آخر ، الطهارة الموضوع الأول وزال والآن الموضوع هو الزبيب فهل يجوز لك استصحاب الحكم المعلق لأنّ قلنا هذا معلق العنب إذا غلا حرم هل يجوز لك استصحاب هذا الحكم المعلق على موضوع آخر وثاني انتفى الموضوع زال في الحالة في الثانية لما تريد تستصحب الذي غلا شنهوا ؟ هو الزبيب وليس العنب الوارد في لسان الدليل فالموضوع في الآن الثاني في الزمان الثاني لا وجود له معدوم أش تستصحب . تستصحب شيء ثابت للمعدوم ؟ معدوم ذاك عنب انعدم وذا شنهوا ؟ موضوع جديد ، يقول عَاد أنا اشلون أرد عليكم وأنا الآخوند أرد عليكم أقول لكم هذا العنب انعدم هذا مش رد هذا لأنّ كأنك تقولون أنت شنهوا ؟ ما أقول لكم العنب ما انعدم يعني قصدي أكرر كلامكم تقولون أنتم انعدم أنا أقول العنب ما انعدم كأنّ مثلاً ماذا ؟ واحد يقول نعم وواحد يقول لا بس أقول لكم شوفوا خذوا المثال الأول خلوا الزبيب ، خذوا المثال الأول ، أنا أسألكم الحرمة مرتبة على شيء موجود وإلاّ شيء معدوم ؟ موجود تقديره ما له وجود فعلي لأنّ أقول العنب إذا غلا الآن ما غلا وأنا أرتب الحكم عليه وهو غير موجود فأنا أرتب الحكم على شيء بعْدُ لما بعدُ يوجد ، العنب إذا علا يعني في المستقبل إذل طرأ ... فأنا أرتب الحكم على شيء تقديرًا ومعناه أنّ الأمر التقديري في له وعاء يعبر عنه بوعاء الثبوت والثبوت يقولون وعاء سعي يعني دائرته أوسع الثبوت من وعاء الوجود لأنّ الوجود في قبال العدم وهو التحقق والعينية الوجود بس هالثبوت قلنا لا ، يشمل الاعتبار بل ويشمل العدم المضاف على تقدير فنقول العنب فالخطاب وجهناه إلى مَن ؟ للمكلف فمعناه أننا نحن ما نثبت حكمًا على المكلف ونقول الحكم ترتب على شيء معدوم بل الحكم ترتب على أمر موجود في وعاء يتناسب مع الموضوع وهو وعاء التقدير أنا لما أقول زيد كان عالِمًا صح موجود الآن عالم الآن أشك في زوال العلم استصحب ، كان زوجًا أشك في زوال الزوجية استصحب ، هذا الحكم المعلق بالعنب إذا غلا ولم يذهب ثلثاه حرم ، الآن أيضًا أقول معلق ، أقول الزبيب إذا غلا ولم يذهب ثلثاه حرم ، عجيب ؛ يقول لأنّ الوصف بالعنبية والزبيبية أشك في دخل في الموضوع المعلق عليه الغليان لأنّ الحرمة عُلقت على أمر مقدر وهذا الأمر المقدر لا يقال إنه لا وجود له كما تصور بعض الفقهاء والمحققين بل له وجود لكن في عالم التقدير يتناسب مع حقيقته - أحد يسأل أو يستفسر يقول ( ............ ) وأجاب الشيخ  حسين – أحسنت هذا يدعن نظرية الآخوند يقول العرف شنهوا ؟ يرى أنّ الزبيب والعنب شيء واحد ، - أحد يسأل أو يستفسر يقول ( ............ ) وأجاب الشيخ  حسين – الحرمة المعلقة على شيء يعتبر الموضوع بطروء حالاته مثل أنا الذي أنا الذي قلت لك الشيخ إدريس صح هو شيئان في بعض النظر العرفي غير الدقي بس النظر العرفي أيضًا له ماذا ؟ نظرتان نظرة صحيحة وسليمة ومعافاة من الخلل والسقم لأنّ الشيخ إدريس سواءً أصبح طلبة من الدرجة العالية في تبليغ الأحكام أو من الأثرياء الصالحين الذين يدعمون الطلبة هو نفسه ، الموضوع واحد ، صح واحد مرة يعد من التجار ومرة واحد يعده من الفقهاء ما في فرق الموضوع واحد هو هو ، العنب بس مجرد جف ، الخطاب هذا ما غيّر من حقيقته شيء - أحد يسأل أو يستفسر يقول ( ............ ) وأجاب الشيخ  حسين –يقول والدليل القاطع الآخوند يقول والبرهان الساطع على أنّ في الموضوع وجود واحد لم يتغير هذا الخطاب ، الخطاب نفسه معلق ، يقول العنب إذا غلا ، قد واحد يقول العنب قبل غليانه وبعْد غليانه هو أمران مختلفان لكن نحن علقنا يقولون هذه القضية متلازمة إنْ غلا العنب حرم كذلك نقول غنْ غلا الزبيب نشك في الحرمة نستصحب الحرمة السابقة الموضوع واحد ما تغير شيء ، - أحد يسأل أو يستفسر يقول ( ............ ) وأجاب الشيخ  حسين – هذا الذي تطرحه مش إشكال ، نحن نقول الزبيب هذا الحبيبات هي نفس حبيبات العنب وإلاّ مو نفسها ، زالت تغيرت ، إنما طرأت عليه حالات الموضوع واحد ، مرة الموضوع مثلاً أصبح عرضناه على الشمس فأصبح أسود الحبيبات جف ماءها لكن الحكم المعلق عليه يبقى أو يزول ؟ يقول أوضح لكم المطلب أصلاً التسميات هذه مش دائمًا لها دخل في تغيير الموضوع ، في بعض الأسامي بس اصطلاح وإلاّ ما يغير في الموضوع شيء ولذلك بعضهم تشوفونه إنْ لبس العمامة قيل له فلان بن فلان العالم الكذائي ، وإنْ لبس لامة الحرب قيل له المجاهد وهو هو لم يتغير وضعه هو نفسه التسميات هذه لم تغير في الموضوع شيء ، الآن نجيب لكم مثال آخر - أحد يسأل أو يستفسر يقول ( ............ ) وأجاب الشيخ  حسين – ما عليك من الخطاب ، خصائص ناظرة إلى بعض الأشياء ، الجفاف وعدم الجفاف والرطوبة نحن ما علينا من الرطوبة علينا من الحكم المعلق - أحد يسأل أو يستفسر يقول ( ............ ) وأجاب الشيخ  حسين – ولذلك شككنا قلنا هذه الرطوبة هذه لها دخل في الحرمة وإلاّ ما لها دخل ؟ نشك نستصحب الحرمة لأنّ الموضوع قال العنب إنْ غلا حرم العنب لماذا ؟ لأنّ العنب هو نفسه الزبيب بنظر العنب لكن العنب فيه اشوية رطوبة وذا ما في رطوبة .

        مثال آخر يوضح المطلب : نحن مثلاً تجيب لي عنب ورحنا مثلاً وين ؟ سرنا للإمام الرضا ع وتعلمنا الفارسية ، قلنا هذا شالذي غلا ؟ قال أنكور ، قلنا الدليل ورد على العنب هذا الاسم ما يقال له عنب هنا يا حبيبي هذا تفسير في اللغة الفارسية ، - أحد يسأل أو يستفسر يقول ( ............ ) وأجاب الشيخ  حسين – أريد أوضح لكم المطلب ، لأنّ يقول الشيء هو هو الآن خلوا مثال الصوف الذي جابه الشيخ ، الصوف إذا غزلناه أش يصبح ؟ قطعة من القماش ، لو قلنا الصوف إنْ أصابه كذا فعليك دينار وكان الصوف غير مغول ثم غزل ، قلت الصوف الآن هذا يسمى ثوب ، العرف يسميه ثوب ما يقول لأنّ إذا غزل مثل الجفاف يسميه ثوب ، هذا العرف ببابك إنْ أطلق عليه صوف هذا ثوب ، أقول لك الثوبية هذه ما تغير من واقعه شيء هذا مجرد حُبك بعض خيوطه مع بعضها الآخر فأصبح ثوبًا فالثوبية وعدم الثوبية هذه حالة طارئة عليه - أحد يسأل أو يستفسر يقول ( شالفارق هنا بين النظرة العرفية هنا والنظرة العرفية السابقة في الاستصحاب ) وأجاب الشيخ  حسين – الفارق أنه في بعض الأحيان التسميات العرفية ما لها دخل كما قلنا في بعض الأحيان التسمية يصير لها تأثير ودخل مثل الآن هذا العنب لو أنّ أصبح جزء من طبخة استهلك خلاص فما تقولِّي هنا عنب لأنّ خلاص إشكالك زال حتى وإنْ كان بحقيقته موجود زال ، في نظر العرف يقول تغير أما هنا هو موجود بحد ذاته ولكنه جف ولم يجف فالموضوع واحد حسّ قابل للمناقشة ما نقول كلام الآخوند صحيح 100% لأنّ لو كان صحيح 100% شيصير ؟ يصير قرآن لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه بس نظرته فيه نحو من الصحة تأمل .

          ثم أورد الإشكال في المعارضة وقال إنْ قلت إنّ هذا الاستصحاب يجري لكنه معارض باستصحاب الحلية وبعْد المعارضة يتساقطان فيصير شنهوا ؟ شك في أصل التكليف بعْد الغليان براءة ، يقول الآخوند التفت لي وأعرني سمعك يعني أصغِ ، يقول شوف : إما تقول العنب إنْ غلا ولم يذهب ثلثاه ترتب عليه الحكم التكليفي وهو الحرمة والحكم الوضعي وهو النجاسة ، يقول أنت شوف بس تعلق يعني تأتي بحكم تعليقي راح تشوف هذا التعليق نظرك ماذا ؟ أتوماتيكيًا يتمركز حوله وينصب عليه ، تشوف دائمًا وأمام عينيك تلتفت يمينًا تشوف تعليق من الوراء الأمام تحت فوق كل تعليق  ،تقول لي كان الزبيب ، كان الزبيب مو بحد ذاته ، نحن مو كلامنا الآن في الزبيب حتى تستصحب أصل الزبيب كان طاهرًا نحن كلامنا إذا غلا ، وين نظرتنا نحن ؟ نظرتنا لشيء وأنت نظرتك ماذا ؟ للشيء الزبيب قطعًا وحده لا شريك له يعني دون ضم الغليان حتمًا طاهر بس لمل تقول إذا غلا الذي كان الحكم المعلق هذا الحكم ماذا ؟ رُتب وهو النجاسة كحكم تكليفي ، أنت حكم وضعي والحرمة كحكم تكليفي رُتب على التعليق هذا الذي قلنا أين ما تلتفت تراه بعْد ذاك الحلية أصلاً ما يجري بعْد الغليان لأنه طار مش هو الذي كان حلال صار عليه الوجود هذا التعليقي الذي قلنا غير نفسه زبيب معاي ؛ الذي ترتب عليه الحرمة فما في هنا استصحاب ذاك الحلية حتى يعارض هالاستصحاب عرفًا ، أصلاً لا يجري ذاك الاستصحاب حتى يعارض هذا لأنّ ما يتجلى أمام أنظارنا هو نفس التعليق ليس الوجود دون ماذا ؟ المرتب على شيء ، الآخوند يقول : فبان واتضح أنّ الاستصحاب التعليقي يجري بلا إشكال أبدًا أولاً أنّ الموضوع هو واحد وتبدل الحالتين من تغير وطروء الأحوال مش تبدل للموضوع من كان يرى الاستصحاب لا يجري كان يتوهم تبدل للموضوع فقال لا يجري ونحن نراه من طروء الحال الغير مغير في المآل للموضوع لأنّ الموضوع الثاني هو الموضوع الأول وأما الإشكال بتعارض الاستصحابين فقد حللناه وأزلناه فلم يبقى إلاّ القول السليم والصحيح وهو جريان الاستصحاب 

     وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين .

